
الســـودان وحيـــدًا.. شكـــوك حـــول الـــدور
الأممي في البلد الممزق

, يوليو  | كتبه عماد عنان

توقع السودانيون منذ اندلاع حرب الجنرالات في  أبريل/نيسان الماضي أن يكون للمجتمع الدولي
دور مؤثر وموقف حازم لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، والانتصار لمسار الانتقال الديمقراطي المدني
للحكــم في الســودان إثــر ثــورة ديســمبر/كانون الأول  الــتي أطــاحت بنظــام الإنقــاذ ورأســه عمــر

البشير.

إلا أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تدخل حاليًا شهرها الرابع، وضحاياها في تزايد ما
يـن ومشرديـن، إذ ن قرابـة . مليـون شخـص مـن العاصـمة الخرطـوم وحـدها، بين قتلـى ومتضرر
ــات، بينهــم نحــو  ألــف عــبروا الحــدود إلى دول ــة الولاي وتــشرد نحــو  ملايين شخــص مــن بقي

كثر من . مليون سوداني من منازلهم إلى مناطق أخرى. مجاورة، إضافة إلى نزوح أ

ية التي من المتوقع أن تزيد هذه الأعداد بين الساعة والأخرى في ظل استمرار القتال والمعارك الضار
توسعت رقعتها لتشمل معظم الولايات، دون أن تكون هناك حلول عاجلة لوقف هذا النزيف الذي
يهــدد بكارثــة إنسانيــة محققــة، ولا ســيما في ظــل احتماليــة نشــوب حــرب أهليــة تنهــار معهــا الدولــة

والشعب معًا.

ــا للشعــب الســوداني، جــاء موقــف المجتمــع الــدولي المتخــاذل إزاء حــرب الجــنرالات السودانيــة صادمً
فشتــان بين مــوقفه الســابق في أثنــاء انطلاق الثــورة والإطاحــة بنظــام البشــير ودعــم الحــراك المــدني
الديمقراطي وما آل إليه الوضع حاليا، حيث تراجع الملف السوداني على أجندة اهتمامات المجتمع
الدولي بشكل أثار الكثير من التساؤلات والشكوك لا سيما إذا قورن بالموقف ذاته إزاء أزمات وملفات

أخرى ومنها الملف الأوكراني على سبيل المثال.

رئيس البعثة الأممية في #السودان: الصراع يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية
عرقية وقبلية.. والطرفان يواصلان تجنيد المقاتلين#العربية
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تراجع الزخم
منـذ انطلاق الـشرارة الأولى للثـورة السودانيـة قبـل أربعـة سـنوات كـان المجتمـع الـدولي حـاضرًا بشكـل
ملحوظ في المشهد السوداني، محاولاً قدر الإمكان بناء أرضية مشتركة لامتصاص الصدمات المترتبة
على إسقاط نظام الإنقاذ بعد  عقود من السلطة، وبالفعل استطاع أن يفرض نفسه كلاعب مؤثر

في بناء مرحلة ما بعد البشير.

ومــا إن بــدأ الصراع علــى الســلطة بين الجــنرالين، عبــد الفتــاح البرهــان ومحمد حمــدان دقلو(حميــدتي)،
بدأت مرحلة النكوص والتراجع من المجتمع الدولي، إذ كانت الانتفاضة الوحيدة التي شهدها المسرح
السوداني بعد اشتعال الحرب من القوى الدولية كانت تتعلق بالهرولة لإجلاء رعايا تلك الدول من

السودان، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وعنـدما اطمأنت تلـك القـوى لمغـادرة رعاياهـا الأراضي السودانيـة بـدأت مرحلـة جديـدة مـن الفتـور في
التعــاطي مــع تطــورات المشهــد المتصاعــدة، ورغــم التحــذيرات الدوليــة والأمميــة مــن خطــورة الوضــع
واحتماليـة أن تنجـر الدولـة لمسـتنقع الحـرب الأهليـة الدمويـة، فـإن الصـمت كـان لغـة الخطـاب الأكـثر

حضورًا.

مسؤولون أميركين: مسيرات أميركية ساعدت في حماية قوافل إجلاء الرعايا
من السودان
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كان المجتمع الدولي قبل حرب الجنرالات حاضرًا في الملف السوداني من خلال الآلية الثلاثية المكونة من
الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة “الإيغاد” التي كان منوط بها مساعدة السودانيين للانتقال
إلى المسار الديمقراطي المدني، لكن تلك الآلية فقدت بريقها ورونقها وتأثيرها بعد  أبريل/نيسان
 لتحتــل مكانهــا آليــة أخــرى، ذات أجنــدات مختلفــة، مكونــة مــن أمريكــا وبريطانيــا والســعودية

والإمارات.

وهكذا بدا واضحًا أن الملف السوداني تراجع تصنيفه في ترتيب قائمة أولويات المجتمع الدولي المتخمة
بالملفـات والأزمـات المتعـددة، الـتي يبـدو أنهـا مـا عـادت قـادرة علـى اسـتيعاب أزمـات جديـدة خاصـة إن
كانت بعيدة بشكل أو بآخر عن دائرة الاهتمام الدولي، مثلها مثل العديد من الملفات الأخرى كالملف
الســوري واليمــني والليــبي واللبنــاني، فضلاً عــن إقليــم شرق إفريقيــا الممــزق نتيجــة الإهمــال الإقليمــي

والدولي.
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تعدد المنابر في غيبة أممية
في أقـــل مـــن  أشهـــر شهـــدت الساحـــة السودانيـــة قرابـــة  مبـــادرات وساطـــة لإنهـــاء القتـــال بين
الجنرالات، مثل القمة العربية في جدة، ومباحثات جدة، وقمة الإيغاد، وقمة دول الجوار بالقاهرة،

والمبادرة الإثيوبية، هذا بخلاف مبادرات أخرى كالتي عرضتها جنوب السودان ومصر.

لكن العامل المشترك في تلك المبادرات أنها جميعها خلت تمامًا من الحضور الأممي الدولي، إذ كانت
مبــادرات أقــرب للوساطــة الشخصــية المقدمــة مــن بعــض الأنظمــة، بخلاف أخــرى إقليميــة لا تتمتــع
بالثقل الكافي، فضلاً عن افتقادها للقوة والتأثير القادرين على فرض مخرجاتها على طرفي الحرب،

كما هو الحال في الجامعة العربية ومنظمة الإيغاد.

هذا بخلاف أن جميعها يعاني من الاستقطاب والانقسامات، فالجيش السوداني يرفض رئاسة كينيا
للإيغاد، وبالتالي يرفض مخرجاتها المقدمة التي يعتبرها تدخلاً في الشأن السوداني وتنفيذًا لأجندات
إقليميــة تســتهدف الاســتقرار والســيادة السودانيــة، الأمــر كذلــك في المبــادرة الإثيوبيــة المحفوفــة هــي

الأخرى بسهام الشكوك في النوايا.

منذ إنشاء البعثة الأممية “يونيتامس” بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي
رقم  الصادر في يونيو/حزيران  للمساعدة على انتقال السودان
للحكم الديمقراطي المدني وهي تواجه الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام

بشأن مهمتها المعلنة وما تمارسه على أرض الواقع

حــتى مباحثــات جــدة، الــتي يعتبرهــا البعــض الأكــثر قــوةً وتــأثيرًا، بحكــم العلاقــات القويــة الــتي تربــط
السعودية بالقوتين المتقاتلين في السودان، بجانب الرعاية الأمريكية البريطانية لها، لم تسفر عن شيء،
فبينما كان الاتفاق على هدنة إنسانية لوقف القتال في جدة كانت سماء الخرطوم ودارفور مغطاة
بالصواريخ والرصاص، الأمر الذي أجهض تلك المباحثات التي عاد الجميع إلى منصتها بالأمس، لكن

دون أي إرهاصات تفاؤلية رغم التصريحات الإيجابية المتبادلة.

وبينما تتعدد تلك المنابر التي تفتقد للقوة والتأثير، تزامنًا مع استمرار القتال المتصاعد يومًا بعد الآخر،
وتعميق حجم النزيف والخسائر المقدمة، ماديًا وبشريًا، يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، دون أن

يحرك ساكنًا، ليترك الدولة السودانية وحيدة في مواجهة مخطط تفرقة الدماء.



شكوك وتساؤلات
منذ إنشاء البعثة الأممية “يونيتامس” بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم  الصادر في
يونيــو/حزيران  للمساعــدة علــى انتقــال الســودان للحكــم الــديمقراطي المــدني ودعــم التحــول
يــز حقــوق الإنســان والسلام المســتدام، وهــي تــواجه الســلس للســلطة مــن العســكر إلى المــدنيين وتعز

الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام بشأن مهمتها المعلنة وما تمارسه على أرض الواقع.

يرى الكاتب الصحفي السوداني العبيد أحمد مروح أن البعثة الأممية بدلاً من أن تفتح الباب أمام
جميـع الفـاعلين السياسـيين في السـودان انحـازت إلى فئـة قليلـة، الأمـر الـذي انعكـس بطبيعـة الحـال
كـثر تعقيـدًا بسـبب تلـك السـياسة علـى معـدلات أدائهـا وعـدم قـدرتها علـى إدارة المشهـد الـذي بـات أ

الإقصائية.

واتهــم الكــاتب في مقــال لــه الأمــم المتحــدة ممثلــة في بعثتهــا الدائمــة في الســودان بأنهــا تحــاول تنفيــذ
الأجنـدة الغربيـة الراميـة إلى تقسـيم البلاد، وأنهـا تخطـط لإطالـة أمـد وجودهـا فـوق الـتراب السـوداني
لفـترات طويلـة وليـس مرحلـة مؤقتـة كمـا يفـترض، واصـفًا المنهـج الذي اتبعتـه بأنـه “إقصـائي” يقسـم

السودانيين على أساس اللون السياسي والعرق المذهبي.

ما يحدث في السودان وتركه وحيدًا جثة هامدة وفريسة سهلة بين فكي
الجنرالات، وفوق فوهة بركان الفوضى والحرب الأهلية، وعلى مشارف كارثة
إنسانية محققة، ليس بالأمر المستغرب، فيوم تلو الآخر، وأزمة بعد الأخرى،

يسقط القناع عن ازدواجية المجتمع الدولي الفجة

 وألمــح مــروح أن الهــدف المعلــن للبعثــة “هــو الانتقــال مــن الوضــع الســياسي الــذي كــان قائمًا قبــل
أبريل/نيسان ، والموصوف بأنه مأزوم اقتصاديًا ومحاصر دبلوماسيًا ويتحكم فيه حزب واحد،
اقتصاديًا ومنفتح دبلوماسيًا ومتعدد سياسيًا، يسوده السلام الشامل ويه إلى وضع جديد منف
البلاد إلى انتخابـات حـرة ونزيهـة يختـار فيهـا السودانيـون مَـن يتـولى حكمهـم”، وبعـد أن يتحقـق ذلـك

الهدف سينتهي دور البعثة بطبيعة الحال وتغادر البلاد.

غير أن المؤشرات التي كشفتها السنوات الثلاثة الماضية تشير إلى أن القوى التي تقف خلف البعثة قد
قــررت أنهــا “ســتبقى إلى أن يقــضي الله أمرًا كــان مفعــولاً، وأن مهامهــا الحقيقيــة لا علاقــة لهــا بانتقــال
طـــبيعي إلى وضـــع ديمقراطـــي في وقـــت معلـــوم، وإنمـــا بانتقـــال يتـــم تخليقـــه وزرعـــه في رحـــم التربـــة

السودانية، والتحكم مستقبلاً في جيناته الوراثية”، على حد قوله.

https://sudantribune.net/article273256/


اختتــم الكــاتب الســوداني مقــاله بــأن الأمــم المتحــدة ومــن خلال بعثتهــا حــادت عــن المهمــة والهــدف
المنشــود لهــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، حيــث ز الفتنــة في الشــا الســوداني، ســواء بين مكونــات
الجسد العسكري بشقيه، الجيش وقوات الدعم، أم بين القوى السياسية المدنية، وهو الأمر الذي
أوصل البلاد إلى حالة الفوضى التي تحياها اليوم، التي لا يتوقع أحد متى ستنتهي، مضيفًا “المجتمع
الدولي والإقليمي اليوم ثمار غرسه، وعليه – إن كان يريد أن يستعيد دوره وقدرته على التأثير – أن

يعيد جرد حساباته ويصحح مساره ويثبت حياده”.

مـا يحـدث في السـودان وتركـه وحيـدًا جثـة هامـدة وفريسـة سـهلة بين فـكي الجـنرالات، وفـوق فوهـة
بركان الفوضى والحرب الأهلية، وعلى مشارف كارثة إنسانية محققة، ليس بالأمر المستغرب، فيوم

تلو الآخر، وأزمة بعد الأخرى، يسقط القناع عن ازدواجية المجتمع الدولي الفجة.

يا واليمن والعراق وليبيا فما يعانيه السودان اليوم عانى منه في السابق – ولا يزال – كل من سور
وفلسـطين، فيمـا انتفـض الكبـار لأجـل دعـم أوكرانيـا في مواجهـة الانتهاكـات الروسـية، في تمييز واضـح
يؤكد أن استقرار السودان لن يصب في صالح الأجندات الكبرى التي تسعى لحلب البلد الإفريقي من
ثرواتـه ومـوارده المعدنيـة والنفطيـة الكـبرى، الـتي لا يمكـن لهـا أن تتحقـق إلا في حالـة الفـوضى والصراع

الغارقة فيها الآن.
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